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الصرفية المعاصرة بين التجديف والتوطيف. 

الدكتور أحمد الزاوي - نيوزيلندا - 

يمثل التصوف السني الفقهي تاريخيا ظاهرة جماهيرية عميقة في واقع 
المجتمعات الإسلامية انطلاقا من المرحلة التاريخية التي يسميها أبن نبي 


رحمه الله فترة “مابعد الموحدين حتى عهود الانحطاط” 


التي غزا فيهاالاستعمار بلاد المسلمين » حيث ملا التصوف الدنيا بتكاياه 
أجنبي الغازي » بل وباسهاماته الفكر, 
التي كانت كثيرا ما تثير الجدل حول أصالتها وامتداداتها »وحقيقة 
العصوف والكشف عن كنهه ظلت ولاتزال تمثل لغرا اشكاليا في الفكر 
الاسلاميء باعتبار تنوع مشاربه واستمداداته التأصيلية » فلقد استنرفت 


المناقشات والكتابات جهد الأمة بين متعصب متطرف لطروحاته» 
ومخالف اقم على نظراته ومخرجاته: فضلا عن أنه لم يعد سرا أن يتهم 
التصوف وأهله بالسلبية والانسحاب من الحياة . باعتبار ان الدنيا تمفل 
المدئس الشهواني وليس المقدس اللدئي الذي يجب الغوص والتماهي 
فيه بالاتحاد والحلول وغيرها من التنوعات التجاربية المتكئة على الغتوصية 


المفكز المعرى الجابي قن سي تلقل لري بالعقل الجماضيل × 
للعقل بل هو في نظره حركة ارتداد على العقل 
ومقتضياته ‏ لان اععماده على العرفانية هو مضادة للعقلنة . 


والنقاش وحبر المداد لا ينتهي في الحديث عن الصوفية وطرقها » فالسلفي يخ 


ومخالفة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم » والحدائي يراها ضربا من الك 
والتعاطف مع المستيدين وعدم الانحياز للمستضعفين 


وای ابو ای ھا التصوف » والذي لست في 


الفكرية والاجتماعية هو نتاج لابتذالية مؤسسة العلماء وا 
وانحرافها عن التواصل مع الواقع وقراءةالاحداث عبر تاريخنا المعاصر 
فلاشك أن العقم الفكري والسلبية في التعاطي مع التوازل والملمات 

والانحياز الى صف الظلمة بالتبرير هي التي أسست لهذا الواقع المريب. 


وإذاكان تصوفنا المعاصر لم يعد يلعب الأدوار نفسها التي كان يمار 
بالامس من ايقاظ للعياد لمجاهدة العدو القاصب. وتطهير للنفوس الم 
أخلدت الى الدنيا وانغمست في رذائلها فضلا عن فة 
اقع » فكيف نجد من يروج للتصوف كبديل عن باقي تراثنا الذي 
أمعنا غير ج 1 


نضالاتها التي لم تنطفيء شمعتها بعد في 
مقاومة الظلم والاستعباد » فهل يكفي من حجة أن التصوف يمثل 


المشترك الإنساني بين الديانات باعتبار أن كل الديانات قد أنتجت 


پاات ضرف کت ل کی ت رفن ليسي أو 
محاولات لويس ماسينيون الاستعمارية » أو ٠‏ ومؤامرات 
شيوخ الإمارات المزيفين لإقناعنا بجدوى التصوف كحل لمعضلاتنا 


أت أجوائه برائحة الكراهية لكل ماهو حر أصيل في 


وفي عالم الحداثة التي 


أركون » لکن رف وا ل المفاهيم 2 
الكثير منها ينتج اا وينشر سحره 
المزركشة ومساحيقه » وتصدر تأويلاته وتفسيراته الى العالم على انه 
الإسلام المعتدل الذي ينبغي التحاور معه بل والترويج له كبديل 
عن حركات الإسلام السياسي التي تستهدف إلى إعادة الهوية 
أمة المختطفة ألم يعد مف 1 


ووحدة | ارقة أن الصوفية لم تعد مضارعة 
للخرافة ولا ماضوية تعيسة» بله غدت تنتج المعارف » وتوزع 
الاستحقاقات » وترفع من تشاء وتضع من تشاء في عالم مليء 


بالتعاقضات» إنه نفاق السياسة الذي لايتهي جدلها . 


وخلاصة القول ان الاجندة الغربية التي ضاقت ذرعا من الاسلام السياسي 
والتي تشعر بالفزع من الإسلام المتفلت عن سيطرتها » تحاول يائسة 
تقويض الاسلام الاحتجاجي النضالي واستبداله بايديولوجية اخرى واعطائها 


التحكم فيه لتحقيق مصالح جيوبوليتيكية 
م السلط الذين هم شرط في خدمة 


السيد الذي لايزال جائما علي صدر الأمة حتى يأذن الله بالفرج ويمحقق 
وعده بالتمكين لعباده الصالحين 
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